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الكلمات المفتاحية: رأي الأخفش الأصغر-  حول مجيء اسم الإشارة اسمًا موصولًا.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش الأصغر حول مجيء اسم الإشارة اسمًا موصولًا. 
II. موضوع المقالة 
رأي الأخفش الأصغر حول مجيء اسم الإشارة اسمًا موصولًا:

اختلف البصريون والكوفيون حول مجيء اسم الإشارة اسمًا موصولًا بعد اتفاقهم على أن ذا إذا سبقت باستفهام بما، باتفاق أو بمن على الأصح، تكون اسمًا موصولًا، وفيما يلي بيان هذا الخلاف:

ذهب الكوفيون إلى أن هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة يأتي بمعنى الذي والأسماء الموصولة، نحو: هذا قال ذاك زيد؛ أي الذي قال ذاك زيد. قال الفراء: يعني: عصاه، ومعنى تلك: هذه،  في مذهب صلة لتلك؛ لأن تلك، وهذه توصلان، كما توصل الذي، قال الشاعر:

	عدس ما لعباد عليك إمارة

	*
	نجوتِ وهذا تحملين طليق



وعدس زجر للبغل، يريد الذي تحملين طليق، وممن ارتضوا مذهب الكوفيين في ذلك أبو إسحاق الزجاج وابن السراج والزمخشري والألوسي.

وذهب البصريون إلى أن اسم الإشارة لا يكون بمعنى اسم الموصول، فهذا لا يكون بمعنى الذي، وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة، إلا ذا الإشارية إذا سبقت بماء باتفاق أو من باختلاف الاستفهاميتين، وذهب الأخفش الأصغر مذهب البصريين حيث نقل عن المبرد قوله: أخطأ من قال: إن هذا بمعنى الذي، وإن كان قد أنشد:

	عدس ما لعباد عليك إمارة

	*
	نجوتِ وهذا تحملين طليق



قال: فإن هذا بطلان المعاني، ثم قال: هذا على بابه، وطليق وتحملين خبر أيضًا، يقصد أن هذا اسم إشارة، ولم يخرج عن استعماله اسمًا للإشارة، أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك؛ لأنه لما صح استعمال اسم الإشارة بمعنى الذي في صورة، وذلك إذا سبقت بما باتفاق أو من باختلاف الاستفهاميتين صح في كل صورة، وأيضًا قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب... والتقدير فيه: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، فأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، وتقتلون صلة هؤلاء.

 والتقدير فيه: ها أنتم الذين جادلتم عنهم، فأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، وجادلتم صلة هؤلاء.

 والتقدير فيه: ما التي بيمينك، فما مبتدأ، وتلك خبره، وبيمينيك صلة تلك.

وقال يزيد بن مفرغ الحيمري:

	عدس ما لعباد عليك إمارة

	*
	نجوتِ وهذا تحملين طليق



يريد: والذي تحملين طليق، فدل على أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة، وأما البصريون فاحتجوا بما يلي:

أن الأصل في هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالًّا على الإشارة، والذي وسائر الأسماء الموصولة ليست في معناها، فينبغي ألا يحمل عليها، وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال، وهو من جملة الأدلة المذكورة، فمن ادعى أمرًا وراء ذلك بقي مرتهنًا بإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل على ما ادعوه.

أن الموصول لا يتم إلا بصلته، واسم الإشارة لا يفتقر إليها، فلو استعمل موصولًا لزم كون التام ناقصًا، وهو محال.

أن وضع اسم الإشارة ينافي وضع الموصول ضرورة كون الأول يشار به إلى الحاضر، والثاني يدل على الغائب، فاستعمال أحدهما مكان الآخر على خلاف الأصل.

أن ها التنبيه لا تدخل على الموصولات إلا إن قيل: إن اتصال حرف التنبيه لم يمنع الموصولية.
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